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سنوات،قلبكبقبرقبعوحشًاتخرج)عندما
للعالم؟!(مرضيةالنتيجةستكونهل



"تتبعهفيعصاةونحندومُابداخلناالظلام"



المقدمة

بذواتنايتوغلالظلاموذلكالظلاميملئهنحياهالذيالعالمذلك
هاتف،تواصل،وسائلالأنحاء،جميعمندقيقةكلوعقولنا
لاالجرعةأنوالمشكلةبالظلاممحقونةكلهاكتب،شوارع،
علىالبطئللتغييرتؤديتراكماتولكنهاوقتهافيجليًاتظهر
ينقصهاولاعينكأمامتسيرظلاميةقنابللتشهدالأياممر

زر…ضغطةسوىللإنفجار
وتوعيةالظلاميةالقنابلتلكتوضيحالسلسلةتلكفينحاول

لذلكبها،ستقعأوواقعأووقعتتكونقدعديدةأخطارمن
أحترس.
زر.ضغطةغيرينقصهولادومًاموجودفالظلام

سيد.يوسف



مساءًا…العاشرةالساعة
رجبعزيزمكتبيدخلشخصًاالمراقبةكاميراتالتقطت
والذيعزيز،أمامووقفالرجلدخلالأيتام،دارصاحب
قال:ثمرآهعندماصرخبدوره
أنيعلمالجميعالصراخ،علىالصامت….أعتذرعزيز:
تنتظر،لاللأرواح،قابضمحقق،موتيعنيبمكانوجودك
متسرع.دائمًا
واحدة.بكلمةيتفوهولاالصامتلهينظر

إعداميكلمةحتىسماعحقيمنأظنواحد،شيءقلعزيز:
الأخيرة!!

لاولكنهالموتفنونكلتحملسامةبنظرةلهينظريجيبلا
يذيقه.
سكينك!!قبليقتلنيصمتكعزيز:
مباشرةعزيزأمامهووالآنالمكتبحولالصامتيتحرك
عينيه.منتسيلوالدموعأيضاأمامهوقفبدورهوالذي
تريدهشيءأيمسيرته،إكمالأريدولدلديأرجوكعزيز:
مصباحك،أعتبرنيتمنىشئت،ماأطلبلك،هويعوضك

ولكن….أرحمني.
صخرية.بعيونلهينظرصامتهو

(أجب)ويقول:وجههفيويصرخملابسهفيعزيزيمسك
مراتعدةعزيزبطنفيويغرسهالسكينالصامتيخرج
ويغادر…كاميراإلىالصامتينظرمقعده،علىعزيزفيسقط



السرلصاحبالموت

أسرارحروفهابينلتحملالعتيقمكتبيسقفزينتعبارة
محاولًاالظلامأبراجبيندخولفيبالإجبارلتقحمكوغموض
فينفسكتجدبالخارجأنكأعتقدتكلماولكنمنهالخروج
أبديةفيولكنهجبنلقطعةيسعىجُرذكنت،كماالنفقبداية

النفق…
ولكنسقفمنالعبارةتلكلأزيلمياهبهدلولأجلبتحركت
وتلاعبلإختفائهاالرعبيملئنيهلأختفت،عدتعندما

مجهود؟!بدونلأزالتهاأفرحأمبيالشياطين
فيسنكونحدثوإذاالخوفعلىيتغذونلأنهمأخافهملا

يحدث.لنوهذالهم،يحلوكمابييلهونصنعهممنقفص
(يرنالهاتف)

غيررقمولكنهالمتصلمنلأعرفتحركتثملهنظرت
لامسجل،غيررقمبإتصالالأرتيابيصيبنيوهنامسجل
جميعهاوتميلعدةلأحتمالاتيأخذناوهذاسابقةعلاقةيوجد
الكارثة.بنذر
الو.-
حامد؟!أستاذ-
معي؟!مننعم،-
القاهرة.أمنمديريةمنالعربيمروانالرائد-
أساعدك؟!كيفتفضلبسيادتك،أهلا-



ولكنمناسبغيروقتفيالإتصالعنأعتذرحقيقةفي-
يدعىبجامعتككانلكصديقعنسؤالكأريدككنت
بفصلك؟!كانتتذكرههلعمار

بذلكالعديدبالفعلأعرفكنتحقيقةفيعمار….عمار-
تقصد؟!منولكنالأسم

علي.كاملعمار-
أتذكره.-
مساعدتكأريدغدًالمديريةالقدومتستطيعهلجيد-

تمانع؟!لاكنتإذامابشيء
ساعة؟!.أيفيمشكلةلا-
عليأسألتأتيعندمامساء،السادسةحتىوقتأي-

وداعًا.منتظركوسيساعدوك،
وداعًا.-

بهماكامل؟!عمارلأضعافحيرتيزادتوهناالهاتفتركت
فلكفيكالأقماربيتحيطأسئلةكلهاعلاقتي؟!ومافعلوماذا
شيء.بكلغدًاسيبهرناالحقيقةوسيفعقلي
ظهروإذاالشقةممرنهايةفيليينظرالظلذاتهناكترأه
بالمدينة.حدثكماالحدثظلاميةعلىيدل

•••
التالي….اليومصباحفي

فصلفيمناسبزيوهذاوبنطالقميصملابسيارتديت
سيغزوتقابلك!!برودةذرةلكلقاهرسيكونوالذيالصيف

الحياةنهايةأنهاتظنحتىرحمةبلاالنهارفترةفيشيءكل



علىلتبدأالقمربزوغحتىهكذاونظلالهلاكلحظاتوبداية
الأملمازالبأنهتخبركالتيالباردةالهواءنسماتالأقل

الحياة.بعودةموجود
بلذةومتمتعالزجاجغالقالمديريةنحوبسيارتيتحركت
عدويغدرمنبهاللهرحمنيالتيالنعمةتلكالتكييف
الشمس.
لداخل.وردفتسيارةركنتالمديرية،إلىوصلت
أين؟!إلىالشرطة:أمين
العربي.مروانالرائدمكتب-
بإيصالك.سيقومتفضل،الشرطة:أمين
أشكرك.-

ويسطعمكتبهبابأماموصلتحتىالعسكريمعتحركت
ودخل،البابالعسكريطرقالمعلقة،الأفتةعلىمنأسمه

بداخل.وكنتولحظات
مكتبةومقاعده،مكتبجدًاروتينيالمكتبوكاندخلتعندما
بهانافذةوالإجرامية،القانونيةالمجالاتشتىفيكتببها

الأرض.كائناتبقيةمنلحمايتهآمنملاذإتخذهاعنكبوت
بالجلوس.ليوأشارجلسثمعليوسلموقف

شيء؟!تشربمروان:
أشكرك.-

فهلكاتبأنكبماتشرب،أنيجببمكتبيأنتكيفمروان:
سادة؟!قهوتك
:أجبتهثمضحكت مظبوط.قائلًا



مظبوط.قهوةأتنينوقال:هاتفهسماعةرفع
موضوعوهوعمارملفلمحتالهاتففيتحدثهحينوفي
ومقتولةمشوهةلجثثالشنيعةالصورمنالعديدحولهأمامه

بها؟!قاممنهوفهلبها،التمثيلتم
هنا،أنتلمَاتفهملالأنكقليلًامرتبكأنكأعرفمروان:
بها،حدثوماالمدينةبتلكعلاقةلهليسالموضوعوالحقيقة
ذلك.منأبشعأنهأعتقدالموضوع

قلق.زدتنيهوما-
الأسموهذاالصامتأسميحملالملفذلكالحقيقةفيمروان:

منذصوتهأحديسمعلمالذيالقاتللأنهعمارعلىأطلاقهتم
شخصالثلاثينقرابةقتلمتسلسلوقاتلسفاحبعيدة،فترة
الثالثالضابطأناقضيته،يتولونكانواضابطينبينهمومن
بأقراني.فعلكمايديهعلىأجلينهايةولعللها
دجاجةيقتليكنلمله،حدثماذاالحد،لهذاخطيرأهو-

بالماضي!!
لوحتىيعرفهشخصكلعنللبحثدفعناماهذامروان:

عنمختفيةزوجتهالماضي،فيماتتعائلتهصغير،بقدر
بهقدمتزوجتهعائلةلها،بقتلهنشكوبالطبعالأنظار
حرفًا.ينطقلمطويلةفترةمنذولكنهعدة،بلاغات

المساعدة؟!تريدكيفحقًا،عجيبشيء-
مقابلةإتصال،أومحادثةوآخرعنه،تعرفكنتماذامروان:

الوحش.لذلكتحولهعنشيءأييعطيناشيءأي



بهاكتبابالواتسعلىحالةرأيتعلمته،شيءآخر-
أصيبوقدعليهالمجرمينأحدبتعديحدثتلهحادثة
الشخص.ذلكضربةمنبرأسه

متى؟!منذمروان:
تلكأنوأعتقدكثيرًانتحدثلالأننالأخبركلحظةأمنحني-

حديثنا.أخرالأستوري
محادثتهعنبحثتاب،الواتستطبيقعلىهاتفيفتحت
قلتثمالوقتلبعض
.٢٠٢٢أكتوبرشهرمنذ-

المحادثة؟!رؤيةالممكنمنهلمروان:
تفضل.-
ثمطرقالبابولكنالسماعةرفعثميقرأوظلالهاتفأخذ
أمامنا.ووضعهابالقهوةالعسكريودخلفتُح

سيدي؟!بشيءأتأمرالعسكري:
مكتبه.منأشرفالدكتورنادليمروان:

سيدي.أمركالعسكري:
وقال:لينظر

المحادثةتلكبأخذتسمحوهلقهوتك،تفضلمروان:
الآن.يحدثعماغريبوهذاهنايتحدثلأنهلدراستها

بالطبع.تفضلهسيساعدكانإذا-
أتفحصها.لكيرقميعلىليأرسلهاإذامروان:

تمام.-



عليناسلمأشرف،الدكتوردخلثمالبابوطرققليلةدقائق
لي.المقابلالمقعدعلىوجلس
ترىأنأريدكلعمار،قديمصديقحامدهذادكتورمروان:

مهمة؟!معلومةتلكهلليوتقولوتاريخهاالمحادثةتلك
أرني.مشكلةلادكتور:

ريكوردفيعمارصوتوسمعالمحادثةورأىالهاتفأخذ
قال:ثملي،حينهاأرسلهكانصوتي
قبلها،أوحينهاعمارليتصفأنالممكنمنهلدكتور:
الآخرين؟!معوتعاملهحالتهكيف
شخصيةيصفون،كماالنردالشخصيةمنعماربالطبع،-

للنجاحذاتهاعلىوالعملالدراسةتعشقجدًامتوفقة
بينماعملهفيقبلنابالفعلونجحجميعًاسبقناأنهحيث
منليسالحياة،فيالأولىخطواتنانخطواكنا

يستطيعذكيشخصولكنهبدنيةالقويةالشخصيات
بالضغطعليهتعدىشخصأيوإخضاعبعقلهالمواجهة

فيالمزاحأوالإساءةردبابمنهذاولكنثغراتهعلى
ويحبهجدًاخَيرالإطلاق،علىدمويًاليسالأحيان،بعض
وزيارةالمختلفةالأيتاملدوربحملاتيقوموكانالناس،

الكلية.أيامزيارتنافيأعتدناكماالمسنين،
الحاضر.الوقتفينرأهعماكليًايختلفهذاوبالطبعدكتور:
متحركة.قتلماكينةرؤيةبصددفنحنبالطبع،مروان:

تلكمسبقًاأضحتكمالأنمسمعيعلىغريبوهذا-
شخصيته.ليست



عنهما؟!تعرفكنتوماذازوجتهعلىتعرفكيفدكتور:
مقابلةفيعليهاتعرفبالجامعة،زميلتناصديقةكانت-

جرتوكماللأبد،الدراسةبإنتهاءإحتفالتخرجناوقت
وكانجدًاأحبهاوتزوجها،لهاتقدمسويًاخرجاالعادة،
يتدربكانحينهاأنهحتىلحمايتها،شيءكليفعل

أمامها.شأنهمنيقلأنأحديستطيعلاحتىملاكمة
كيف؟!أمامهاشأنهمنيقلمروان:

ليلًاعائدينوهمزوجتهتعرضتزواجهبدايةفي-
لفظيًاتحرشوامدمنين،حمقىمجموعةمنلمضايقة

ليلقنهممعهموتشاجرعروقهفيالدماءفجُرتبها،
وقعأنهحيثبالعكسجرىالأمرولكنينسوهلندرسًا
يعودوهذابشيءيشعرونلاكانواأنهمحيثلهمضحية
فضربوه.حينهاالمتناولللمخدر

حينها؟!حدثوماذادكتور:
يحاولحقًاكانوأنهشجاعأنهترىكانتزوجته-

شيء،تفعلولممعهم،خانتهقوتهولكنلهاالقصاص
صحتهعادتوعندماللوقتبضعيتعافىبسريرهظل

أخبرتكم.كماتدرب
بعدها؟!حدثماعلىشاهدأيهناكهلمروان:

عنلفترةإنعزلتأننيحيثعلمعلىلستالحقيقةفي-
بعدهاشيءأعرفلملذاأشياءبعدةأقومكنتالعالم

واحدة.لحظةعنه….ولكن
شيء؟!تذكرتدكتور:



المقهىعلىلنامشتركصديققابلتبعدهاأنيأتذكر-
المواضيعأطراففيعمارسيرةوأتتنتحدثوكنا
كانأنهحيثيفهمه،لمغريبمشهدرأىأنهليوذكر

فيالأتوبيسليقفعملهمنعائدالهيئةأتوبيسمستقل
كرسيعلىيجلسشابيوجدوكانالطريق،إشارة
الحالبطبيعةوكانمبتورة،أقدامهأنحيثمتحرك
قدميهعلىيمرعماروكانالمارةمنالإعانةيطلب
لعماروينظريصرخالرجلذلكظلوحينهابجانبه
ولكنخلفهالكرسيويحركوالمغفرة،العفومنهويطلب
وقفالشابذلكحديثكثرةومنمباليغيركانعمار
باكيمنكسربوجهيتراجعبشابوإذافقطلهونظرعمار

وعادبه،زجالأعدامقصاصوكأنروحه،معدومة
لأيمباليغيرالرأسمنكسالطريقجانبعلىواقف
تقريبًاثانية٣٠يقاربمعفيحدثذلككلبعدها،شيء
لهايكنلمالذيعمارشخصيةعلىشاهدأغربوكان
قبل.منملامح

حامد؟!قالهمماتفسيرأيلكهلمروان:
صدماتأيأنالطبيةالعلوممننعرفهماالحقيقةفيدكتور:
علىوغريبقاسيتأثيرلهايكونالإنسانرأسلهايتعرض
البشريةالنفسطِباعيغيرقادرأنهحيثالبشريةالرأس
طبيعةتتغيروبالتبعيةبالتدريجسلوكياتتتحولحيثبالكامل

معالنفسيةالصدماتتأثيروبالطبعبالكاملالإنسانذلك
الحالةتلكفيبصددهنحنوماكبيرالتغييريجعلالجسدية



قادروغيرضعيفوأنهزوجتهخذلانمنصدمتهواضح،
مقترنةنفسيةصدمةلهحدثحينهاوبالتاليحمايتهاعلى

بدأوبعدهاالتغييربدأوبالتاليالرأسعلىالمدمنبضربة
نعرفهماأنتهىوهناالملاكمةتدريبطريقعنقوتهزيادة
أشياءحدوثالمؤكدمنأنهحيثحدثماليسولكن

قتلماكينةمنهوجعلتشخصيتهغيرتأخرىوصدمات
يقفمنكلبالتعذيبوتلذذالصمتتعشقصامتة،متحركة
أحدهم.بالعلىتخطرلابطرقأمامها
الحل؟!هوومامروان:
نفسيًاعلاجهاالعسيرمنسيكونالحالةتلكأنأظندكتور:
مماكثيرينعلىتقضيأنالممكنمنالمرحلةتلكأنحيث

لفعلالمساعدةتلكيترجمهووللأسفمساعدتهيحاولون
منه.يتخلصوبالتاليضدهعدائي
مستحيل؟!العلاجأنتقصد-

جدًا.قليلًاالنسبةولكنمستحيلشيءيوجدلادكتور:
لامكانفيبوضعهأومنهالتخلصأماالحلسيكونمروان:
أكثر.نخسرلنحتىالأياديتصله
هذا؟!سيحدثومتي-

بقيةعنآمنمكانإلىترحيلهسيتمالغدفيمروان:
ا.أريكأنوأريدوبالمناسبةالحكم،معادحتىالأشخاص شيئً

هو؟!ما-
زريضغطنحوي،الشاشةيديرثمبهالخاصتوباللابيفتح

وهوواسعالمكانمراقبة،كاميرامنمصورالمقطعالتشغيل،



،التوقيتفارغ،قديممخزن الشبانمنمجموعةيظهرليلًا
منلحظاتنار،شعلةحولالمخدراتيتعاطونالجالسين
ظهرالفرحة،تكمللمولكنلهمالفائقةوالسعادةالنشوة
أمامهم.ووقفعمار
شابأخرجيجيب،لاولكنهيحدثوهالشبانبأنالمقطعيظهر
رأسبسكينهعماريصيبسرعةفيولكنمسدسهمنهم
فيولكنهنحوهالأشخاصبقيةيتحركفورًا،جثةفيخرالشاب
ولكنهمالأرض،علىويجعلهميضربهمبسيطةخطوات
فيرأسهووضعأحدهمسحبقررذلكبعدأحياء،مازالوا
الهربآخرشخصحاولالرأس،حريقصراخلنسمعالشعلة
الآخرانوالاثنانرأسه،كسرثمالأربع،أطرافهلهكسرولكنه
قررثمالشرطةوطلبهاتفهوأخرجمنهمواحدرأسمسك
رأسهم.فيبطلقةمعهمرحيميكونأن
فيلم.منمأخوذكأنهالمقطعهذا-

أكثر.دهشكسيثيرالقادممروان:
يأتيثمأمامهمكرسيويجلببعضهافوقالجثثعماريضع
فييبدأطاولةوكأنهمالجثثظهرعلىكرتونةويضعببيتزا
تمتع!!فيويأكلأجنبيةأغنيةتشغيل
الرحمة؟!عدمعلىيدلهذاما-

رجالمعفعلهماهذاللأسف،ينتهيلمالمقطعمروان:
الشرطة.



نسمعثملهأثريوجدولاالمخزنيدخلونالشرطةأفرادنرى
الأفرادفيتنفجرالغازبأسطواناتوإذانارطلقصوت

ويموتوا.
المساعدةالممكنمنبمقابلتهليهلأصدقه،لاالأمر-

بشيء؟!
وقال:مرواننفثثمصمت،فيمروانإلىالدكتورنظر

جدًا.خطيرفهوجيدةفكرةإنهاأعتقدلامروان:
علىخطيرالشخصية،مسئوليتيعلىوهذاأعرف-

قديم.بصديقليسولكنالجميع
مروان:قالثملبعضهمأخرىمرةنظروا

بخير.تسيرالأمورولعلبناهيامروان:
وتواجهنامروانسيارةوركبناالمبنىمنوترجلناثلاثتناقام
العباسية.مستشفىبداخلغرب٨قطاعإلى
المستشفى.إلىالمؤديةالشوارعإلىسيارةمنأنظر
هناك؟!وضعهتملما-

وضعهيجبولذلكنفسيةعلةلديهقاتلهوعمارالدكتور:
وعيهثبتوإذاحالتهفيرادعقراراتخاذيتمحتىهناك

علاجهسيتمعلةذوأنهثبتإذاوأمابالإعدامالحكمسيطبق
مصيره.نجهلجميعًاالأنحتىولكنالطبيعيالوضعوهذا

اسلحةذوكثيرةالحراسةمشدد،غرب٨قطاعإلىوصلنا
منفيكمابكلتمنعكأبوابإلىتؤديأبوابوثقيلة،عادية

عدهاأجهلأبوابمنردفناسجن،بداخلسجنالهروب
قليلًامظلممكانفينحنالبدروم،يشبهلمكاننزولناوحتى



الخمسيقاربماوعليهمتآكلقديمالبابباهتة،فيهالإضاءة
ضابط،معسريعتدخلقواتأفرادأربعةعليهيقفأقفال،
هوبلشخصأيليسولأنهحراسةكأيليستحراسة

الصامت!!
وقال:مروانلينظر

فقطمريبشيءبأيشعرتوإذاوحدكستدخلحامدمروان:
تقلق،لابداخلعندكوسنكونلحظاتوهيالزرذلكأضغط
اتفقنا.
ذاته،الموتسأقابلوكأننيالبابإلىنظرتثمإليهنظرت
الاسلكي.فييقولالأخروالضابطمرتبكالجميع
صلاح.معكحسنالضابط:
تفضل.معكحسن:

الحال.فيدعمأفرادعشرأرسلالضابط:
وقلت:لمروانلنظريعودت
تقلق.لاإتفقنا-
وفتحالحارسفتحركالباب،بفتحللحارسمروانأشار

وراءيقفعمارجميعًاوجدنافتحهوعندماالباب،ثمالإقفال
ثمسلاحهالجميعأشهرصمت!!فيجميعًالناينظرالباب
عليه.بسلاحهمشيروهوفيهالضابطصرخ

بسلاحي…عد.رأسكهشمتوالإمكانكعدالضابط:
علىوجلسشديدببطءعادثملبرهةعماروتبسملحظات
عني،للحظةعيناهينزلولمإلىِناظرهناكالأرضيةزواية
ويقول:ذراعييمسكبمروانوإذالهأنظروقفت



ألومك.لنالمغادرةأردتإذامروان:
تقلق.لابخيرسأكون-

منتظرالأسدبقفصوكأنيقليلًاتهتزبخطواتللداخلردفت
الثابتةنظرتهمتناثرة،أشلاءليجعلنيلحظةأيفيانقضاضه

كماالافتراسحتىعالقجانوكأنكتحركهبدونتقتلكلك
الذئاب.تفعل
الزاوية،فيجالسهوبينماواحدعلىفجلستمقعدين،يوجد

والشر،واليأسالكآبةيملئهالهواءتنعدم،تكادالإضاءة
تهتز.ولاثابتةنظرةفقطأجدبيوإذاعلينا،البابأغلقوا
تتذكرني؟!عمارياأهلا-
يهتز.ولميجيبلم

تتذكر؟؟الكليةفيسويًاكنا-
بسنت؟!زوجتكصديقةزينبتذكر-

نوبةوجاءتنيقلبيسقطوهنافجأةقامزوجتهاسمذكروعند
القصوى.للمقاييسقلبيضرباتوزادتهلع،
الأخرىعلىقدمهواضعًاليالمقابلالمقعدعلىجلسولكنه

تتغير.لمنظرتهومازالت
وأكملت.أنفاسي،أخذوبدأتقلبيهدى
بطلحالكلعلىولكنالخواليكالأيامحزينأنكأعرف-

وسعادبسببك،للحياةعادتروحكماتذكرللخيرفاعل
فيهيوالآنتعليمهالتكمللهاتبرعتالتيالفتاةتلك

ذلكيريدهنامنوكلمساعدتكأريدتخيل؟!الاعدادية
شيء…أيبكماقلتكلمفقطلذا



الحائط.إلىوإتجههوبتصفيققامثموقف
أريدفقط،ساعدناذاتك،وأينبسنت؟!أينعمار-

مساعدتك.
كانالزرعلىضغطيوقبلبعيدًاالمقعدوألقىبسرعةتحرك
التدخلرجالمنرجلعشرخمسةمنيقاربماهناك

شيءكُتبوقدالحائطإلىونظرتبيننا،حائطواقفونالسريع
(.السرصاحب)(،النرد)غريب
البابوأغلقواالرجالوخرجللخارجبسرعةمروانجذبني
عني!!قطعيناهينزللمولكنههذاكلوبرغمعليهبسرعة
ذلك.منشيءنستفادلنلكقلتمروان:
كُتبت؟!التيالكلماتبتلكيقصدماذاتعرفهلالدكتور:
وقلت:أنفاسيأخذت
صاحبأماالنرد،بهيناديهالجميعكانالذيالاسمذلك-

واقعأنهأعتقدولكنمجنونتعتبرنيأنأريدفلاالسر
الشياطين،وحيمنالأفعالتلكأنحيثالغيبةوحلفي
وهاثوانيفيمُسحتوقدغرفتيفيرأيتهاالجملةتلك
شيطاني.تأثيرتحتعمارثانية،أراهاأنا
منأكثرقتلشخصسيصدقمنصدقتكلوحتىمروان:
لنغادر.شيءنستفادلمالأحوالكلفيشخص،ثلاثين
حيثالمديريةإلىمروانبناعادثمالمبنىمنجميعًاخرجنا
هناك.سيارتيكانت
وقال:المبنىأماموقفنا



بالفعلكانوإذاهناك،حدثبماأحديعرفأنأريدلامروان:
ولسناقانونضباطفنحناللهفليساعدهالشياطينتأثيرتحت

شيوخ.
مرةوالدكتورمروانيدخلبينماصمتفيلهأنظروقفت
الطريقوطوالوغادرت،سيارتيفركبتالمديرية،إلىأخرى
حقيقةفيعمار،حوليتمحوروكلهاالأفكارتملئهعقلي
بكثير،منيأقلولكنهعاديةأقوللاالشخصياتمنكانعمار
تجمعأيمنأستبعدهكثيرةلحظاتفيكنتلذاشيءكلفي
تصادممنبدلًاإبقائهأفضللذارحلتنايواكبلنلأنه

شيءكلعنالإبتعادفقطنريدكآبةنريدلاونحنالجبهات،
أيامفيبينناعدةتصادماتوحدثتالفضاء،منيسقطنا
كنتأننيإلاالعقليةقوتهمنبرغمحينهاوكنتالجامعة
لنوالقوةوالمعرفةالشهرةتريدبكسره،أوبالحجةأماأفوز،
لنالطرقباقيبمالك،أوطريقكيعترضمنبكسرإلاتنالها
أحدلاخسارةيريدمنامنللغاية.بطيئةوستكونتفيد

منملاك؟!منامنبطرقي،لهاوصلتوغايتيطرقولنجاح
بها،وقعناوذنوبوثغراتغفواتلديناكلنايخطئ؟!لممنا
لذاتكأنظرعزيزي،لحالكفأنظرفعليتستنكركنتوإذا

صحيح،لامنها؟؟خاليأنتهلوذنوبك،مصائبككلوتذكر
اصمت.لذا

ثباتفيوسقطتالسريرعلىبجسديوالقيتللمنزلعدت
النوم.منثقيل



•••
التالي…اليومصباحفي

حراسةأشدلمكانهنامنلنقلهجاهزةعمارترحيلعربات
يدهفيبالسلاسلمقيدالصامتخرججلسته،معادحتى

رجالثمانومعهالترحيلاتالعربةليركبوساعدهوقدمه،
عربةيحطانعربتانويوجدمسلحين،السريعتدخلقواتمن

العرباتبدأتروتينيشيءكلتأكيدتموبعدماالترحيل،
بالتحرك.

قوتهابكلتعلنالشمسولكناليومبدايةفيأننامنبرغم
فيمعلومغيرلمكانتتجهعرباتأحد،تأبولاوجودهاعن

معاده.حتىعماروضعيتمحيثالصحراء
•••

تصل!!لموالعرباتمساءًاالسادسةعلىتشارفالآنالساعة
بخروجوأكدالمشفىمندوبمعالمكانالمندوبتواصل

ظهرًاعشرالثانيةعندوصولهايجبوأنهعندهمنالسيارات
حدث؟!فماذاتصللمولكنها
وعندالعرباتسيروتتبعالقصوىالطوارئدرجاترفعوتم

ولكنالطريقعلىواققةوهيالعرباتوجدوامساءًاالثامنة
عربةوبابالنيران،بطلقاتللهجومواضحةأثأريوجد

للصامتالمقيدةوالسلاسلإذابته،تمالقفلكانالترحيلات
وهناك،هناالضباطجثثالربط،موضععندومذابةموجودة
وتمالإسعافواستدعواالحياة،قيدعلىضابطهناكولكن
مشفى.لأقربنقله



العربي.مروانعلىواتصلهاتفهالتحقيقضابطرفع
رضا.سيدمعكالعربيمروانالرائدضابط:
تفضل.سيدياأهلامروان:
هرب!!الصامتضابط:
كيف؟!هربمروان:
ووجدناالطريقعلىالسياراتوجدنايعرفأحدلاضابط:
الحياةقيدعلىواحدغيريوجدولاوالعساكرالضباطجثث
الطوارئدرجاترفعيجبأظنماوعلىللمشفى،نقلهوتم

شخصمعتفلحلمالسريعالتدخلقواتأنحيثالقصوى
لتطيحفرقةأي٩٩٩او٧٧٧استدعيأكبر،قوةنريدواحد،
حديثيوليسسعداللواءحديثكانذلكوأظنالجرذ،بذلك

صحيح.
وحاولمكانكإحداثياتأرسلالمهمسأتصرفأتذكر،مروان:
أبلغنيأفاقأذاالضابطوذلكالقيادة،وسأبلغشيءأيمعرفة
فورًا.

•••
سعد،اللواءلمكتبواتجهالمديريةنحومروانالضابطتحرك
قواتمندوببحوزتهسعداللواءوجدودخل،البابطرق

الموقف.لتقديرأخرىأطرافعدةمعمسلحة
حدث؟!بماعلمتأخيرًا،وصلتقدهااللواء:
للاسف.مروان:
تفسير؟!عندكهلاللواء:
الآن.حتىالبحثنجريسيادتك،لاالآنحتىمروان:



وأريدحدثعمااليوممساءفيعندييكونتقريراللواء:
مجردالعب،نريدلاالتالي،اليومبدايةقبلفيالصامتذلك
المسلحةالقواتومندوبكاملة،فرقةعليهتقدرلاواحدفرد

قلته.ماوأنجزتفضلالأمر،لزمإذاالفردذلكأمرسينهي
سيادتك.تماممروان:
ذلكمنحدثمالسماعالمشفىنحومتجهمروانغادر

الضابط.
•••

الزمنتراثمنقديمةمسرحيةأشاهدتلفازيأمامأجلس
لذكرياتقديمحنينمجردولكنهأشاهدهملاالعادةفيالقديم،

ليتنظروهيوأضحكأشاهدهاجالسوأناوالدتيمع
ربيعكنسمةلي،خصيصًامعدفشاروأكلحضنهافيوأجلس

حار.يومفيهي
لأجدههاتفيوأمسكالتلفازصوتأخفضيرن،هاتفي
مروان.

الو.-
عرباتمنهربقدعمارأنظرأخبارك،حامدمروان:
شيءأيعلمتلوأوأحذرلذاهوأينيعرفأحدولاالترحيل
فقط.أخبرني

هذا؟!حدثمتىولكنأكيد…أكيد،-
لأناللهمنوالسترالسلامةونتمنىقليلةساعاتمنذمروان:

أناكنتسواءأعلم،بسلاميمراليوميدعلنالمختلذلك
يفكر.كيفنعرفلاالمعتوهفذلكأخرأحدأوالمستهدف



تفاءل.شاءاللهإنخير-
منالخروجعدموحاولنفذهلكقلتهمامثلالمهممروان:
الفترة.تلكمنزلك
تمام.-

فيماأفكرالخوفمستنقعوسطفيوتركنيالخطمروانأغلق
ضحاياه؟!ضمنمنسأكونفهلمنه،حدلأيأوليسيحدث

هناأنهحيثكثيرًاأفكرلنأننييبدويعلم…ولكنأحدلا
هوذلككانإذاأعلملامكتبي،غرفةمنليينظرأمامي

هوأموإخافتيالموقفاستغلالويريديلزمنيالذيالشيطان
الإنتقامأنيبدوأمهنا؟!ليكونلهفعلتماذاولكنبالفعل،هنا

مصيري؟!سيكونالدراسةأياممنالقديم
ضربنيثمأماميوقفصخر،ووجههثابتةبنظرةإقترب
العالم..عنوغبيتحديديبشيء

•••
المشفى…في
ويقول:الغرفةأماملضابطالمعالجالطبيبمعمروانيقف

حظهولحسنالكتفمنطقةأصابناريلطلقتعرضالطبيب:
وكدماتالأيمنالذراعفيلكسرتعرضهمعالقلب،تصبلم

ولكنسؤالهوتستطيعوعيهاستعادقدوالآنبالضلوع،قوية
عليه.تضغطلا

مفهوم.مروان:
تفضل.الطبيب:



السريرعلىملقىحسنالضابطليجدالغرفةمرواندخل
سيارةوكأنإصابتهأماكنحولوالأربطةحولهوالأجهزة
ضربه.شخصوليسدهسته
حالك؟!كيفحسن…حسنمروان:
سيادتك.بخيرحسن:
حدث؟!ماقصتستطيعهلمروان:
قال:مبحوحبصوت
العربةفيزملائيسبعمعكنتأننيحدثمانعم.حسن:
وفجأةتحملهانستطعلمجدًاقذرةرائحةوجدنافجأةثموهو،
بهالمقيدالحديدعلىرشهوفقطجيبهمنسائلهوأخرج
لبطنهحركةيوجدلاكانحيثيتنفسلاكانأنهيبدوفذاب،

نحاولونحنعليناينقضبهوإذاقويةالرائحةلصدره،أو
طرقناتُضعفنا،تقولماومثلالكريهةالرائحةولكنمقاتلته
أسلحتنامعهكانالبابفتحواوعندماووقفتالعربةعلى

الوعي.عنأغيبماقبلشاهدتهماهذاعليهم،الناروأطلق
مرةالساحةفيلنراكقويًاكنسلامتك،علىحمدللهمروان:
أخرى.
علىأقسموكأنهيعيش،أحديدعلنلأنهبنفسكأعتنيحسن:

بلفظ.ولوعليهتجرأمنكلقتل
وغادر.كتفهعلىربطثملهنظر

المتصل.هوسيدوكانيرنمروانهاتف
المستجدات؟!مامعكمروان:



مزيجوهيالحديدأذابتالتيلمادةآثاروجدناسيديسيد:
الحديدتذيبالمادةوتلكهيدروكلوريكمعالنيتريكحمض
بفرزشيءأثاروجودالإنسان،علىتأثيرلهوليسبالفعل
الآن.حتىماهيتهانعرفلمولكنقويةرائحتهمادة

أكثر؟!يسوءالوضعهلمروان:
نطاقفيرؤيتهعنأخبارجاءتنيالبداية،أنهاأعتقدسيد:

الزمالك.
إذن.أغلقالزمالك…حامد،مروان:

التحركفقرررد،لاولكنبحامدواتصلهاتفهمروانرفع
لشقته.
أحدولامفتوحشقتهبابكانهناك،وكانونصفساعة
أخذه؟!أينإلىولكنالأريكةعلىدماءآثارويوجدهناك

•••
المكانذلكفكانأعرفهمكانفيهنالأجدنيعينايفتحت
مشرحةمراهقتناذروةفيليأتوهالشبابفيهتحديتالذي

العديدألفترعبوككاتببالألغازوملئمهشممكانحلوان،
ولستوضحيةرهينةفيهاأكونالتيالأولىالمرةولكنهعنه

وقتوالآنفترةمنذالقصاصتنتظرشخصياتيوكأنالقاتل
العدل.تحقيق
والثعابين،الحجارةيملئهالمكانالمكان،فيالعلويةغرفة

فهوبارد،بدميقتللكيالصامتسلاحهووالذيالصمت
يقتلك،ثمفقطتنظرجثةتكونلكيعينهونظرةبصمتهيقتلك



الأولىللمرةلييبتسموهوالغرفةيدخلأمامييظهرهووها
حياته.في

لينظرشؤم،نظيركالعادةوهذاخلفهالشيطانظليظهر
المرةتلكولكنصوته،وسمعتأماميوجلسمقعدوجلب
الصوتية.حبالهقطعتالدنياوكأنوغليظمقطعالصوت

صحيح؟!تتعجبالصامت:
أتركني!!لكفعلتماذاماذا؟!منأتعجب-

منمبدئحولتالكثيرةالحوادثتلكحدثتعندماالصامت:
وتعرضتبأهوالمرتالتيلذاتيللقصاصالناسمساعدة
حينهاأعرفلاساذج،ضعيفحينهاوكنتالتقليل،منلكثير
يدمرنيمثلكتأفهشخصأنغريبكالجرذ؟!كنتلماذا

علىهذاوكانالأخرينمنوالقوةمحبةنيلأجلمنبكلماته
أطفالكنالأنناوسامحتكحينهاتركتكولكنيحسابي،
منتخرجنابأننابكبرناوأقصدكبرناوعندمامراهقين،
الرحمة،وعدمتعاملهم،فيالخلقفظاعةووجهناالجامعة
أولقتلتمونيوعندماالتجمعفيللبشرالكرهروابطكلبدأت
منذوالذينزيفيبدايةهذهكانتزوجتيأمامبضربيمرة

تمامًا.الوضعتغيرحينها
الآنولكنقلتمثلماأطفالحينهاكناأعتذرصدقني-

ذنوبي.تكفيروأريدأيضاتغيرتوقدتغيرالوضع
ششششش.الصامت:

بالصمت.ليمشيرًافمهعلىووضعهإصبعهرفع



تركتكمرةكمأخرى،مرةتقاطعنيلاأتحدثعندماالصامت:
البشر،بقيةأمامأضحوكتكمنيوجعلتوقاطعتنيتتحدث
لهاواعترفتبجامعة،لناسنةأولفيزينبأحببتوعندما
ماذاولكنأنتعرفتلوالدها،لذهابأستعدوكنتأيضا،
صديقانوأصبحتمعليهاوتعرفتها…ذهبتحينهافعلت

آبالواتسعلىالحالةنفستنزلانأصبحتماوأيضاعزيزان،
ليسنكرةانتلي،واحدشيءقولتريدانوكأنكمبمحادثتكم

صحيح؟!وجود،لك
صحيح….ليس-

لك،تركتهابالفعل،صحيحهوإذاصحيحقلتالصامت:
عيدفيوالدكلكجلبهالذيالمهرجترأنيمازالتولكنك

تعلموأنتالأشياءتبدلتولكنالنهاية،فيوسامحتكميلادك،
تتعجبولاالبقيةتغيركماوتغيرتدول،الأيامأنعزيزييا

يعجبهلاماعلىتنطبقلاالتغييرسنةأممثلكم؟!بشرألست
وأنتلبرهةولوحزينجعلنيحدأيمحوفقررتالناس؟!
الموتأنويكنتبأنيكامل….أتعلمدهرأضحوكةجعلتني
تلكفيظلمنيمنكلأنهيتأننيوأعتقدتفقطوانتظره
لذامساعدتيتريدبغرفتيالبارحةأنتظهرتولكنالحياة
هووهذاشعرتكماتشعرجعلكوهوواحدشيءقررت

أوعماراسمسمعتكلماترتعدوأناصديقيياالقصاص
الصامت.

أعرفبالسابق،منيبدروماذنوبيعنلأكفرظهرت-
ليكيفماذا؟!عنأعتذرالاعتذار،ذلكتقبللاأنك



بكلمةطالتإساءاتوردروحوعذبطالذنبتكفير
تسامح،ولنيضاهيشيءلاأعتذرأوآسف

لذاتك.لذا….إقتص
لوجهي،بلكماتينهالوبدأنحويوأقتربالصامتنهض
فيهالموضوعةالضغطحجممنتصرخخليةوكلأسعلبدأت
بالغة…الغرفةبصعوبةأنفاسيأخذتركني،ثمقوته،فرطمن

فضاء.فيوكأنيتختلفالأبعادحوليمنتدور
ورسوله.عبدهمحمدأنوأشهداللهإلاإلهلاأنأشهد-

كبيرة.ضحكةالصامتضحك
هاويةفيويضلربهعنيغفوالإنسانغريبالصامت:
للطلبيدهيرفعالنهايةباقترابفقطشعورهعندثمالذنوب
صحيح؟!الجنةأهلمنسيكونأنهمنهظنًاوالتشهدالمغفرة

أكونولموتغيرتتوبتولكنيأذنبتفقدذنوبي،أنكرلا-
كنتفقدلا،والآنبالشهرةمهووسكنتكالسابق،
ألملليمين،وعدتالطريقضللتإنسان،وعدتشيطان
ملائكةمنأنتهلعمار….أجبياتخطىألمأنت،تذنب

طبيعتناهذهونعودنخطئمثلي..كلنابشرأنتالسماء؟!
ذلك.تنسىلاعماريا

الحسابوجودوجبالذنوبتغفرلكيولكنصدقتالصامت:
إعتذرنا.لوحتىنحاسبأنيجبلذا
صوتكتسمعنيلكيإخترتنيالبشرأولئككلبينلما-

الحميد؟!



قولنهايةفيأريدوكنتالحديث،نسيتقدلأنيالصامت:
سلام.فيوأغادربجعبتيمالأفرعالعالميسمعهشيء
فاتك؟!ماوعشحياتكلتكملحيانتتغادرولماذا-

عنسيصفحقانونكهلمحالة،لاليمحققالموتالصامت:
يأخذناوهذاظلمه…لا،ممنحقهيأخذشخصمثلي؟!شخص

الحاليالقانونأنحيثصديقيياكبيرةظلمموسوعةإلى
شيء،يفعللنبإيذائكالناسقامتإذاولكنالجرائميمنع
كسرقدفلانأنلضابطوتقولشرطةقسملأقربذهابكتخيل
أنهتعتقدماذاالمكان،أضحوكةوجعلنيووبخنيبحديثهقلبي

وهولشفقةمثيرشيءلكسيقولالمؤكدمنها؟!سيفعل
ماهلالحبس،فييلقوكأوخارجًابكليزجواعساكرهيدعو
سيكونعدتإذاوبالتاليلا؟!بالطبععلميخيالأقوله

أريدثانيةًهذاأريدلاوللأسفحياتيطوالالهربمصيري
لها.والذهابالراحة
قتلتها؟!هلبسنت؟!-

يدمرهلقلبه؟!مناأحديقتلوهلأصمت:بقوة()الصامت
الكلاب.أشباهمنهاحرمونيلا…لا..فقدبالطبعروحه؟!
فات!!قدالأوانولكنحاولتأنيأقسمحمايتهاحاولت

كيف؟!-
الأرض،ترابأساويلاوجعلونيضربونيبعدماالصامت:
وهناالأخر،وقتلتمنهمواحدأقداموقطعتلهموعدتتدربت
مناالواحديعيشلابالطبععادية،لحياتيوعدتباليإرتاح
كسرهشيءعلىبالانتصارإحساسهولكنقاتلوهوحياته



تحاولكانتتقصدهالابطريقةبسنتيضاهي،لاشعور
تعلملاولكنهاالشر،فخفيأقعيجعلنيخطرأيمنحمايتي

وخائفأرتعدطفلمجردنفسيأرىجعلتنيهذهطريقتهابأن
قط،رجلتتزوجلمبأنهاأشعريجعلنيوهذاذراعيها،بين
ووالدهااللهعاهدتوقدحمايتها،علىقادرغيرفقطلأني
القصاص،وجبلذا…لذاالمستطاعقدرحمايتهاعلى

أخذتينتهي،لمالموضوعإثنينمنتخلصتمابعدوبالطبع
ونحنسعيدة،لجعلهامطروحلمرسىوتوجهنافرحًابسنت
آخرانشخصانومعهمالآخرينالاثنينوجدتالطريقفي

ولكنهمتشابكناثمفتوقفتنارأطلقواوثمبسيارتهمورأئنا
الصحراء،فيمنزلإلىوأخذوناخشبيةبأسلحةضربوني

الليلطوالوضربونيبالخارجالنخلةفيقيدونيحيث
حدثماذاتعرفوبالطبعالمنزل،للداخلأخذوهاوبسنت
أجدهمأحاولوكلماقيديفكأحاولوأناصراخهاأسمعظللت

الوعيفقدتحتىمتمتعينويضحكونرأسي،علىيضربوني
أتذكرلاالحارقة،والشمسالشديدالهدوءلأجدواستيقظت

فقمتثانيةًصوتهاسمعتوكأننيفجأةسمعتحدث؟!ماذا
ولكنهاالمنزلعلىوركضتفلحتحتىقيديفكوحاولت

بالفعل!!ماتتقدكانت
عدةوبعدأحديسمعنيبسنت….ولنيابأسمهاوصرخت
وأصبحتعروقيفيالاشتعالفيالنيرانبدأتساعات

ثمغسلتهالذاهكذاأتركهالنالبدايةفيولكنكالمجنون



ودفنتهابهاسنصيفكناالتيملابسمنملابسهاغيرت
هناك.
هناك؟!انتهىالموضوعوهلالله،الاالهلا-

قال:ثمكبيرةضحكةضحك
أطرافهقطعتشخصلأولعدتفقدالبدايةبلالصامت:
حرقًا،عائلتهمقتلتالبدايةوفيالبقيةعنشيءكلوعلمت

الصحراءفيالمنزللذاتودعوتهمزوجاتهمخطفتثم
بسنتحياةانتهكواالذينالأربعةذاتأربعتهم،أتواوعندما

وكسرتبهاووقعواالمصيدةلهمأعددتقدكنتومماتها،
مثلمازوجاتهمحرماتأنتهكلمولكنيجميعًاالأربعةأطرافهم
ثعابينجلبتأنتهيتوعندماأعينهمأمامفقطذبحتهمبلفعلوا

كلابأربعةجلبتانتهواوعندمايلدغوهمظلواالصحراء
الصراخ.كثرةمنوماتواالسملهموغرستلحومهمونهشوا

انتقامك؟!نيرانبردتوهل-
التيالحممتلكمنواحدشبرتبردلمباللهأقسمالصامت:
ليلة.كلقلبيفيتنهش
بضربويقومنحوييأتيثمعصاالصامتيخرج

يلقيولكنتتهشم،قدميعظامالضربات،منقدماي…أصرخ
يغادر.ثمويصرخبعيدًاالعصا
تولمأنيوقدمايمتقطعةأنفاسيفمي،منتسيلالدماء
ولكنمعيعشائهيكملأنقبلالهروبعلييجبللغاية،
نفسيأوقعتالمعتادةوالفكرةوأفكرحوليأنظرظللتكيف،
إنقطعت،حتىالصخرعلىالحبالأمررظللتثمالأرضعلى



الساعةالغرفة،خارجخرجتثمهيئتيمنعدلتوحينها
فيموجودوأنتصباحًاعشرالثانيةعلىتشارفالآن

تشعرأنكويبدوإضاءةمصدرمعكوليسمهجورةمشرحة
ولكنللخروجطريقأيإلىأهتديأنأحاولشعوري!!بذات
ينيرمصباحيحملأحد!!هناكمتشابها….ماذاالأبوابكل

وهوأراهولكنيواختبأتسرعةفيركضتنحوي،وقادم
زييلبسقديم،زيتيمصباحيحملرجلبلعمارليس

ثابتةبخطواتيمربدماءملطخةوملابسهقديمًاالممرضين
ثمعميقةأنفاسأخذتمر.الجحيم،وبواباتالشرتحمل

أجدهذا؟!ماالهلعأصابنيسيدة،صراخأوقفنيلكنستحرك
الأرض،علىوهيشعرهامنسيدةيجرالممرضذلك

اللهياوتنزف!!مشقوقةبطنهاكانتأماميمنمرواوعندما
غرفةوأدخلبسرعةتحركتالهلاك،ذلكمنالخروجأريد

عظمي!!هيكلبجمجمةتلعبأطفالمجموعةلأجدأخرى
أخرىلغرفةركضتويضحكون،البعضلبعضهميقذفونها

الأبواب،إختفتفقدمصمتةوجدتهاالغرفةدخلتعندماولكن
قوي،أسمنتيحائطولكنهأطرقالبابمكاننحوركضت
فيهاموجودوكأنيملامحهاتغيرتولكنللغرفةبنظريعدت
مكتباليمين،أقصىعلىالموتىثلاجةيوجدشبابها،وقت

والأخرىفارغةأحدهماطاولتينمتهالك،تلفازهناك،الطبيب
لماغريباللونذلكسوداء،بملاءةمغطاةجثةعليهايوجد

وسمعتالغرفةداخلببطءتحركتهنا؟؟اللونذلكيستخدموا
وتقول:الثلاجةمنتأتيهمساتصوت



(.حامد)(،القصاص)أنتحر(،لم)
،الخروجأريدياللهولاسمي،ذكرعندجسدياقشعر حالًا
فنظرتيفتحبابصوتالثلاجة،داخلمنتأتيطرقاتصوت
يدخل،وأحديفتحباهتأبيضبلونالغرفةبابلأجدورائي

التلفاز.طاولةتحتتخفيتوبسرعة
علىبوضعهاويقومالفتاةيجرالممرضذاكلأجدالبابفتُح

قامثمأصوات،أيتصدرلاساكنةوهيالفارغةالطاولة
ترتديطفلةجثةلأجدالأخرىالطاولةعنالملاءةبرفع

لفترةالماءفيكانواأنهمعلىيدلوالفستانوالطفلةفستان،
الفتاةصدرفيوغرسهاسكينأخرجثملهانظرطويلة،
سحبأصابتها،كهرباءصاعقةوكأنتحركتبدورهاوالتي
ووضعهملابسهفيعليهالذيالدماءبمسحوقامالسكين
غادر.ثمالثانيةالجثةطاولةعلى

لاولكنالبابنحوبدوريوركضتالطاولةأسفلمنخرجت
وجدتصخر،ولكنالكالونلكسربكتفيضربهجربتيفتح،
أيضا.شيءلاولكنالبابزجاجأكسرحتىفجذبتهاعصا
وجدتولكنيالزجاجبهأفتحلكيآخرشيءلأجدعدت
فارغة!!الفتاةطاولة
تحركت؟!وكيفهيأين

هذاهلترى،ولكنكجداباهتلضوءتنخفضإضاءتهضوء
الصامتنعم….نعمهنا؟!بيأتيالذيماخيال؟!أمحقيقي

فيأقعأهزم….لنلنشيطاني،وفعلخيالكلههذاخطفني،
قوي.أناأسرهم،



وحده!!يفتحثلاجةببابوإذاالغرفةأرجاءفيأنظر
الرجيم.الشيطانمنباللهأعوذ-

ظهري!!علىأقعوجعلنيقدميمنسحبنيشيء
علي!!البابوأغلقواالموتىثلاجةنحوبسرعةسحبنيثم
هلتنفس،بضيقأشعرهواء….نسيمولاضوءيوجدلا

أتوهم؟!الخرف؟؟عقليأصابهلقدمي؟!يمسكأحدهناك
بطني،علىيسيرثعبانبفحيحأشعرأنا؟!أينأتوهمكنتوإذا

لامشلول!!!وكأنيالتحرك،تأبىولكنهايديتحريكأحاول
ثمصدريعلىصاعدشديدببطءيسيرأتحرك!!لاأنابل

عيناي!!بينهووهاوأنفيفمينحوبهأشعررقبتي،
مرةصوتهسمعتثموجهي،خلاياقسماتعلىبلسانهأشعر
أحدوكأنلأعلىتتحركانيدايثانيًة،بهأشعرلمثمأخرى
يريدواويسار!!!يمينجذبهايتمثمدمية،يحرك

أتحمل…ثمولاأصرخقصوىلدرجاتيشتدتمزيقهما….الألم
بهما،ينبضالألمومازاليداي،تركواوراحة،هدوءفجأة
الأرضية.علىلأسقطخرجتوبسرعةالثلاجةبابفتُح
طاولةتركته،كماالمكانبصعوبة،المتقطعةأنفاسيألتقط
أرىمرةولأولالسيدةنحوتحركتسيدة،بهاوطاولةفارغة
مغلقتان،عيناهاعمار،زوجةبسنتفهيبوضوحوجهها
عنهابعيدتحركتتصرخ،وكأنهاينزفمازالبطنهاوجرح
الأدواروتبدلتالطاولة،نحووجذبتنييدايمسكتولكنها
قيدتنيبجانبي،تقفمنوهيطاولةعلىالنائمأصبحت
وتصرخ!!رأسيعلىالفتاةتلكوجدتثمكبيرة،بسرعة



أشعرللغايةثقيلووزنهاصدريعلىوتقفالفتاةتصعد
وتضربالعصاوتحملتضحكبسنتسيتهشم،صدريوكأن
أخرى!!!مرةساقاي
ماعلىالدموعمنوابلتسقطانوعينانالألممنأصرخ
يأتييتوقفوا،ثمتعذيبمنولحظاتالضعيف،بجسدييحدث
وتلكالباب،بسنتتفتحللأمام،الطاولةويحركالممرضذاك

منعدمأصبحوالضوءللخارجأخرجونيفوقي،مازالتالفتاة
الفتاة،أختفتثمبسنت،أختفتالقمر،ضيءعلىينيريكاد

كمامهجورمكانفيووجدتنيمعهم،والممرضولحظات
وجرنيالصامتوظهرلحظاتوهيالطاولة،علىمقيدكنت،
الفزععلاماتيرىولكنهبغل،ليونظرالغرفةذاتعلى

وجهي.علىالشديد
رأيتهم؟!الصامت:
بنعم.مجيبرأسيهززت

صديقهم.وتكونعليهمستتعودولكنأيضا،رأيتهمالصامت:
بدونوهيليوتنظربالمعكوستقفالسقف،فيتظهرالفتاة

عينان.
الأبله!!أيهاالعذابذلكمنوأرحنيأقتلني-
شيء.يقلولافقطليينظر
فأرجوككفيليكنلموإذاذنوبيبتكفيركفيلهذاأظن-

العناء.هذالننهيقلبيفيسكينكأغرسأورأسيهشم
لكمنيجيبي،فيورقةووضعقيديفكثمنحويتحركفجأة
غادر.ثم



أكثرمريعد،لمولكنعشائهليكمليأتيأجدهبأننيتوقعت
موجود.يعدولمساعةنصفمن

قلائلودقائقالمكانتحاوطالشرطةسياراتصوتسمعت
مروان.معالسريعالتدخلقواتأماميأجدهمبيوإذا

هو؟!أينبخير،أنتمروان:
ساعة.نصفمنأكثرمنذتركني-

سيذهب؟!أينإلىيقللممروان:
ورقة.وتركالصامت،أصبحكيفالآنأعرفولكنيلا،-

هي؟!أينمروان:
أرقام…منبهاوإذافتحتهاثمجيبيمنالورقةأخرجت
لموقع.إحداثياتفهيالأرقامترتيب
أكثرملامحهتغيرتالفور،علىفأجابمروانهاتفرن

الأرض.ضربثموأغلق
حدث؟!ماذا-

وتركبالمعاديعمارةفوقمنشخصألقيالصامتمروان:
الرجلقتلتونسله،هولصالرجلذلكتقول"ورقةمعه
لكم".والباقينسلهوبقى
هذا؟!ومن-

ماالآنالسؤالولكنبها،يعملكانشركةصاحبمروان:
الصحراء؟!فيالذيالموقعهذا
زوجته.قبر-

عرفت؟!كيفمروان:
هيا.لهناكبطريقونحنلكسأحكي-



•••
القاهرة…بتوقيتصباحًاالثالثةالآنالساعة
أمامسيارةهناككانالمنشود،الموقعإلىبالعرباتوصلنا
إلىالقواتتحركت"للعالمتبًا"جملةعليهاوكتبالمنزل
ووجدناأحد،يوجدلاولكنقويإقتحامفيالمنزلداخل

فتحناودخلنا،آمنشيءكلأنالقواتتأكدتتابوتان،
التابوتفيموجودبسنتجثمانبالبدايةووجدناالتابوتان

وهوالصامتكانالثانيوالتابوتقذرة،الرائحةوكانتالأول
يدلوهذاتنزفومازالترأسهنصففيبرصاصةمنتحر
وبهماكيسانيوجدصدرهعلىإنتحاره،معادقربعلى

عليها:وكتبمقبرةعنوانالأولىالورقةورقتان،
التربيمعتواصلتوقدالكيس،فيالمفتاحهنا،الدفننريد"

أنزللموإذالاستقبالنا،ومفتوحجاهزالمدفنوسيكونهناك
الذيالوقتكانأيأنا،ثمزوجتيبهلتدفنالأقلعلىبه،

جسدي."ترحموالكيتريدوه
علىكتبوالذيالثانيةالورقةوفتحناالمنزلللخارجخرجنا
عمران."حامدالكاتببواسطةتفتح:"ظهرها

بها:كتبوقدوفتحتهامروانليأعطاهالذا
فيأرائكمجالاأدعلاحتىدنيافيمنكحقيأخذتكاتبنا"

اظهرلاحتىآخرأحدمعتفعلهولاكثيرًاعليقسوةالآخرة،
بالتنمرليستوالمعرفةالشهرةجحيم،أيامكوأجعللك

وجعلهمودعمهمبمساندتهمبلالبشر،ضعافعلىوالقوة
بدونكبيرستكوناللحظةتلكوفييروالامنعيونفيكبار



ولكنتغيروالوضعمراهقةأيامأنهاأعرفيذكر،مجهودأي
لوحتىمراتعدةساعدتنيللحقإحقاقًاحقي،أخذيجبكان
حياتك،تكملتركتهذالجميلكعرفانلذاحينهارياءكانت
عليه.والدنياأنتتكنولاحامدياللضعيفعونكن
أنأريدكالرسالةمنالثانيالجزءلك،الأولالجزءهذا

قذرالعالمذلكأولاًوشهرتك،كتبكطريقعنللعالمترسله
سوادسوداء،أصبحتالنفوسمنالعظمىوالأغلبيةللغاية
يتغيرلنوللأسفالبشر،وشرغليحملالليل،منأسودقاتم
القيم،الأخلاق،منولاالدين،منذرةأحديحققلمأحد،

المهذلةلتلكصريحلتصنيفأهتديلاأصبحتلذامبادئ
قريشكفارمنويسخرونيضحكونفقطيظلواالمجتمعية،

منزلأماموقفواقريشكفاربأنتخيلنبلهم،بربعليسوهم
غشيةمترددينطويلوقتقتلهأرادواعندماالكريمالرسول

بداخل؟!نساءوجودمن
ولكنالطاهروالحبوالعفافالزواجفقطيريدفتىهذا،لندع
ولكنلابالطبعسنعدمه؟!هلالمالمنيكفيمامعهليس

الجميعبمصلحةتضرعقيمةقيمبإتباعهمهذا،يفعلواالأهالي
،يملكهلاالعروسوالدذهبيطلبوافقط، والنظرأصلًا

منأقربالأشخاصموتيجعلالعرسانبينللفروقات
يعقل؟!هلمحياهم

يزوجهالكيفقيرشابخطوبةفسختخيلذلكمنالأفظعبل
مالبهجيبغيرالدنياعلوممنيحمللاالذيالثريذلكمن
معه.صاحبهذهبالمالذهبوإذا



مشتتة،العلاقاتالأفراد،بينلزقةأصبحتكلهاالمشاعر
فقر،جوع،الرحمة،يزيد…عدموالطلاقواهنة،والبيوت

هذا؟!تطول…ماوالقائمةفسادرشوة،مخدرات،زنا،ظلم،
نوحمعركبالذيالصالحونالقومنسلبأننامدركونأنتم
الجزءبقيلوسيحدثكانماذاالسفينة؟!السلامعليه

الآخر؟!
منستخرجونتفكرونفكروا…وعندمافقطالعقولأيتهايا

جنة.أصبحتحياتكمخرجتموإذاالغفلة،
ذلكمنالقصاصوقررتالقاعدةكسرتمنبأنيتعلمون
خرجإذاسيحدثماذاتخيلله،تعرضتظلمكلومنالعالم
مدركمكانكلفيالقتلىعددتحصيلنشعورهم،عنالبقية
ذلك؟!
الذيمنأنا،منمميزاتي،عيوبي،هيماوفكرلذاتكأنظر

لاومنمساعدتهأستطيعمنظلمني،الذيمنظلمته،
أستطيع؟!

منبأنكحقًاتعتقدهلمظلوم،وأنيأحدأظلملمتقلولا
حقًا؟!الأرضعلىإنتدابمهمةفيولكنكالسماءملائكة
صغيريكونأنالممكنمنلشخصكبيرظلمكيكنلموإذا

أكلظلم،ترجعهولملكأحدأعطاهمبلغبقيةأكلومجمع؛
علىوافتراءكذبكله،ظلمموجودالغيرأوالنائمأخيكطعام
والقائمةواضح،ظلمخطئكمسؤوليةمنلتهربآخرأحد

الآوان.فواتقبلأفقلذا…لذاتعدلاالأشياء



نيرانلإطفاءذلكأخترتولكنيقاتلهويحدثكمنأنأعرف
وجبتكمالذامنهاحرميالعالمقررالذيروحيعلىقلبي

وأنالعكس،وليسعملكمنتاجكنتلذافعلردالطبيعة
طاهربرئأممسلموأننيوظالمةقذرةكائناتهمضحاياي

قط.
وضعقررتمإذاغيريظهوروالممكنوبيديبإختياريرحلت
النتيجة.تعرفونوبالتاليعليهالعالمسواد
القذر.العالمأيهااللقاءإلى

الصامت/عمار."
معهعميق،نفسوأخذتالسماءإلىونظرتالرسالةأغلقت
إذاأنحيثفعلهإختيارفيليسولكنقالهاكلمةكلفيحق
وانتهتالأزلقديممنذنكنلملكناالأسلوببذاتالجميعرد

ولكنالشروجودينكرأحدلاعقود،منذالبشريةالرحلة
الدين.ليومالحياةسنةوهذهأمامهالخير

•••
وأفضلهادئولكنهثابتيوميروتينالطبيعية،لحياتيعدت
هلولكنالمفترسين،مدينةمنالهربأوشخصلكماتمن
عندماوالذيالأسودالظلذلكهناكفهولا،بالطبعنهايةهي

الجائحة.وبدايةشؤمنظيريكونيظهر
مترينبعدعلىسوداءدميةوظهرتالغرفةأضواءتقطعت
عينيها!!منتنزفمني

عمران.حامدالكاتب
الجحيمهلاوسيتبع



أيضاللكاتبصُدر

البشر.وراءمارواية●
عزازيل.السيدرواهماقصصيةمجموعة●
هلاكك.ينتظرقصصيةمجموعة●
الكاهن.وريثرواية●
(.الغرفة)الأولالعددجمجمةهلاوسسلسلة●


